
يين لمــــاذا ســــتفشل محــــاولات الــــديكتاتور
العرب لتبييض بن غفير؟

, ديسمبر  | كتبه فراس أبو هلال

ترجمة: حفصة جودة

لسنوات، كان السياسي الإسرائيلي اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، شخصًا منبوذًا وسط السياسات
السائــدة، لكــن في انتخابــات نــوفمبر/ تشريــن الثاني فــازت كتلتــه بالمرتبــة الثالثــة لأكــثر عــدد مقاعــد في

الكنيست، ووصفه العديد من المعلقين بأنه “صانع الملوك” في حكومة بنيامين نتنياهو القادمة.

يشتهر بن غفير بآرائه السياسية المتطرفة التي تتضمّن دعم الحاخام أمريكي المولد مئير كاهانا وباروخ
غولدشتاين، اللذين قتلا  مصليا في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة

. عام

في عــام ، أدُيــن بــن غفــير لتحريضــه العنصري ضــد العــرب ولــدعمه “كــاخ”، وهــي جماعــة علــى
قوائم الإرهاب الإسرائيلية والأمريكية.

وناهيك عن دعمه لكاهانا وغولدشتاين حيث وُجدت صورهما معلقة في غرفة معيشته أثناء حوار
يـوني معـه، فقـد كـان لبن غفـير بيـان عنصري صـادم آخـر أعـرب فيـه عـن رأيـه دون أسـف في نفـس تلفز

المقابلة على “القناة ” الإسرائيلية.

فقـد قـال إنـه علـى “إسرائيـل” إزالـة السـلطة الفلسـطينية، ويجـب أن يعـود الفلسـطينيون في الضفـة
ــة إسرائيليــة ــة للعيــش تحــت ســلطة الاحتلال الإسرائيلــي، دون الحــق في الحصــول علــى هوي الغربي

(البطاقة الزرقاء) أو تأمين صحي.

بعد صعوده في الانتخابات الأخيرة، بدأت بعض المصادر الإخبارية في الولايات
المتحدة و”إسرائيل” تبييض بن غفير باستخدام لهجة مختلفة لوصف آرائه.

وفقًا لبن غفير، لن يكون للفلسطينيين الحق في التصويت ويجب أن يديروا حياتهم في مجتمعاتهم
دون السـلطة الفلسـطينية، وأصر علـى ضـمّ جميـع مسـتوطنات الضفـة الغربيـة وبعـض المنـاطق مـن

الخليل لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
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تقسيم الأقصى
بالنسبة إلى أيديولوجية بن غفير فنَقْل (ترانسفير) الفلسطينيين في جوهرها، فقد قال في المقابلة إنه
علـــى “إسرائيـــل” تأســـيس وزارة هجـــرة لتشجيـــع الفلســـطينيين علـــى تـــرك منـــازلهم، هـــذه الـــوزارة
ستشجّع (والمقصود تطرد) أي فلسطيني في الضفة الغربية أو “إسرائيل” يكره “إسرائيل” أو لا يؤمن

بها، على الرحيل.

أمـا رمـاة الحجـارة وزجاجـات المولوتـوف الحارقـة فيجـب أن يُسـجنوا، وعنـد إطلاق سراحهـم يجـب أن
يُنقلوا إلى الدول الأوروبية، وفي المقابلة نفسها رفض أن يمنح الفلسطينيين من الضفة الغربية الحق

في العيش في “إسرائيل”.

أصر كذلك على أنه يرغب في طرد العرب وأعضاء اليسار المتطرف من الكنيست، مثل أحمد الطيبي
وعوفر كسيف، وحتى بعض اليهود الذين لا يدعمون “إسرائيل”، مثل أعضاء حركة “ناطوري كارتا”،
أعــرب أيضًــا عــن رغبتــه في بنــاء معبــد بجــوار المســجد الأقصى وتقســيم الــدخول اليــومي للأقصى بين

المسلمين واليهود.

رغــم الطبيعــة اليمينيــة واليمينيــة المتطرفــة للســياسة الإسرائيليــة عــبر العقــود، إلا أن فاشيــة بــن غفــير
أيديولوجية متطرفة للغاية حتى بالنسبة إلى السياسيين السائدين في “إسرائيل”.

يـق لنفسـه لـدخول العـالم السـياسي الإسرائيلـي، ورغـم وهكـذا، بـدأ حملـة علاقـات عامـة لتمهيـد الطر
مواصلته دعم كاهانا إلا أنه حاول إبعاد نفسه عن أيديولوجية “النقل” (ترانسفير)، وبعد صعوده في
يـة في الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” تـبييض بـن غفـير الانتخابـات الأخـيرة، بـدأت بعـض المصـادر الإخبار

باستخدام لهجة مختلفة لوصف آرائه.

ربما أسوأ جانب لمحاولات تبييض بن غفير هو أنه سيصبح قائدًا محتملاً
لـ”إسرائيل” في السنوات القادمة، ويذكرّنا صعوده السياسي بصعود أفيغدور

ليبرمان، السياسي اليميني المتطرف.

يـون الإسرائيلـي بمـا في ذلـك برامـج الطبـخ، ويصـفه أصـبح بـن غفـير ضيفًـا مشهـورًا علـى برامـج التلفز
بعض المعلقين الإسرائيليين بالسياسي الطبيعي، بينما انتقدت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف

ميخائيلي، محاولات بن غفير لرسم نفسه كشخص لطيف محبوب.

يقول جيمس نورث -الكاتب في “موندويس”- إن الصحف الأمريكية بدأت استخدام لهجة مختلفة
لتطهير بن غفير، بعد فوزه في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني.



علاقات تطبيعية
مـع ذلـك، أسـوأ تـبييض لبن غفـير جـاء مـن الـديكتاتوريين العـرب، فقـد التقـى السـفير الإمـاراتي في تـل
أبيب ببن غفير في احتفالية الذكرى  ليوم الاستقلال الإماراتي، والتقى السفير محمد آل خاجة متطرفًا
آخر فاز في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو قائد الحزب الصهيوني الديني بتسلإيل سموتريش،

والذي يعدّ شريك بن غفير السياسي ويحمل آراء فاشية أيضًا ضد الفلسطينيين.

كتوبر/ تشرين الأول من ضمّ بن ير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، حذّر نتنياهو في أ ورغم أن وز
غفير أو سموتريش إلى حكومته القادمة، إلا أنه يبدو أن الدولة الخليجية سعيدة بتطبيع العلاقات

مع الحكومة التي ستضمّ كليهما.

بعد أيام من اجتماع السفير الإماراتي وبن غفير في تل أبيب، زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
أبوظبي، والتقى بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

ــل أبيــب أو أبــوظبي فقــط، فهو مســتمر في ــة علــى ت لا يقتصر التعــاون الإمــاراتي مــع الإدارة الإسرائيلي
واشنطن كذلك حيث يلتقي سفيرا البلدَين بالمرشح الجمهوري المحتمل للانتخابات الرئاسية القادمة،

رون ديسانتس، ويناقشون اتفاقات أبراهام.

في يوم  ديسمبر/ كانون الأول، عقد مسؤولون من الأردن ومصر والسودان والبحرين اجتماعًا مع
ممثلين إسرائيليين في المغرب وناقشوا “التعليم والتعايش”، هذه الاجتماعات تحدث عادة بين هذه
يــران يحملان أيــديولوجيات فاشيــة الــدول و”إسرائيــل”، رغــم أن في الحكومــة الإسرائيليــة القادمــة وز

تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية و”إسرائيل”.

سيفشل بن غفير
ربما أسوأ جانب لمحاولات تبييض بن غفير هو أنه سيصبح قائدًا محتملاً لـ”إسرائيل” في السنوات
القادمة، ويذكرّنا صعوده السياسي بصعود أفيغدور ليبرمان، السياسي اليميني المتطرف الذي أصبح

يرًا للمالية، وبنتنياهو ذاته الذي يعدّ رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة. نائبًا لرئيس الوزراء ووز

ـــة ـــدول العربي ـــة وال ـــة والغربي ـــل” مـــن خلال الصـــحف الإسرائيلي ـــن غفـــير و”إسرائي ـــبييض ب لكـــن ت
سيفشل، وإليكم الأسباب.

أولاً، بعــد  عقــود مــن توقيــع اتفــاقيه كــامب ديفيــد، مــا زالــت غالبيــة الــدول العربيــة ترفــض تطــبيع
العلاقـات مـع “إسرائيـل”، وقـدوم حكومـة إسرائيليـة فاشيـة سـيجعل مهمـة الأنظمـة العربيـة في نـشر

كثر صعوبة. فكرة التطبيع بين الشعوب أ



نظرًا إلى أن فاشية بن غفير و”إسرائيل” تسبّب مشكلة للفلسطينيين والدول
العربية والأوروبية أيضًا، فإن أي محاولات من الحكومات العربية لتبييض بن

غفير وأيديولوجيته الخطيرة ستبوء بالفشل.

ما زال هناك إجماع قوي بين الشعوب العربية على رفض فكرة التطبيع مع “إسرائيل”، على مدى
عامَين من توقيع اتفاقية أبراهام، حاولت الإمارات والبحرين التطبيع مع “إسرائيل” ليس فقط من
الناحية الرسمية بل ادّعاء أن الشعب يريد ذلك، لكن مقاطع الفيديو التي ظهرت في قطر أثناء كأس
العــالم تظهــر المشجعين العــرب واللاعــبين وهــم يرفعــون العلــم الفلســطيني ويرفضــون الحــديث إلى

مذيعي التلفزيون الإسرائيلي، تدلّ على فشل محاولات التطبيع.

إن تركيز بن غفير على المسجد الأقصى وخطته لتقسيمه بين اليهود والمسلمين وبناء معبد قريب منه
سـيقوّض فقـط محـاولات تـبييضه، فـالأقصى ذو أهميـة بالغـة في فلسـطين والعـالم العـربي والإسلامـي

أجمع.

ية الإسرائيلية حول المسجد الأقصى منذ عام ، سبّبت جميع الهجمات والسلوكيات الاستفزاز
تــوترًا هــائلاً داخــل القــدس وفلســطين وفي جميــع الــدول العربيــة والإسلاميــة، وقــد ســبّب العــدوان
الإسرائيلـــي الأخـــير هنـــاك عـــام  اضطرابـــات في فلســـطين والمـــدن الإسرائيليـــة وحربًـــا بين غـــزة

و”إسرائيل”.

ســتلقى ســياسات بــن غفــير أيضًــا مقاومــة مــن بعــض الــدول الأوروبيــة والعربيــة، لأن خطتــه لنقــل
الفلسطينيين إلى الدول العربية أو الأوروبية ستسبّب مشكلات للدول المضيفة، حيث تشهد الدول
الأوروبيـة بالفعـل تصاعـد التـوترات الداخليـة نتيجـة الهجـرة، بينمـا تعـاني الـدول العربيـة الـتي تتشـارك
الحـــدود مـــع فلســـطين التاريخيـــة -خاصـــة لبنـــان- بالفعـــل مـــن تـــوترات بســـبب تواجـــد اللاجئين

الفلسطينيين، وهذه الدول لن تقبل المزيد من النازحين.

ونظـرًا إلى أن فاشيـة بـن غفـير و”إسرائيـل” تسـبّب مشكلـة للفلسـطينيين والـدول العربيـة والأوروبيـة
أيضًــا، فــإن أي محــاولات مــن الحكومــات العربيــة لتــبييض بــن غفــير وأيــديولوجيته الخطــيرة ســتبوء

بالفشل.
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